
رحلة الضوء

في رثاء فقيد العلم والتقى والفضيلة سماحة المرحوم الحجة الشيخ مهدي المصلي طاب ثراه الذي وافاه

الأجل في المدينة المنورة يوم السبت الموافق ٢٨ - ربيع الأول من عام ١٤٤٥ هج

فـــي ســمـاء الـبـقيع شــع زهـيـا

كــوكـب يــرتـدي الـسـنـا (مـدنـيا)

حـمـلـتـه الـقـطـيـف أُمًّــــا رؤومــــاً

وســقــتــه الــــــولاء ( تــاروتــيــا )

لـــم يــكـد يـبـصر الـحـقيقة حـتـى

بــزغـت شـمـس فـضـله (نـجـفيا)

طار في الحقل يجمع الحب شهدا

مــــن ريــاحـيـن روضـــه ( قُـمِّـيـا )

ومــشـى يـقـطـف الأزاهـــر فـكـرًا

أحـــمـــديــاً ومــنــهــجًــا عـــلــويــا

عــــاد لــلأهــل والـحـقـيبة مـــلأىٰ



تـــنــثــر الــــــدر ريّـــقـــاً وصــفــيــا

كـلـما غــاص فـي بـحور الـمعالي

رفــعــتـه الــســمـا مــكـانًـا عــلـيـا

………..

لـــم يـــزل يـكـسـر الــظـلام بـكـفٍ

حــمـلـت مـشـعـل الــهـدى نـبـويـا

كــلــمـا جــئــتـه وجـــــدت عــلــيـه

 

مـــن بــهـاء الإيــمـان عــطـراً نـديـا

قــلــمٌ خــــطَّ ( لـلـقـواعـد فـقـهـاً )

 

صــادقـيـاً وشــــاد ( أصـــلا نـقـيـا)

كـــل حــرف يـسـيل مــن شـفـتيه

ومــضــة تــنـشـر الـسـنـا الـعُـلـوْيا



حـكـمة الـصـمت بـيـن عـينيه سـرٌّ

أتــمــلّـىٰ ســـنــاهُ فـــــي عــيـنـيّـا

حـــمــل الـــــزاد لـلـمـديـنة كــنــزاً

مـهـدويـاً يــطـوي الـمـعـارف طــيّـا

لــــم يــشــدّ الــرحـال الا لـعـشـق

قــــد طـــوى فــيـه ســـرّه الأزلــيـا

أيُّ طـــــهـــــر وأيُّ روعـــــــــة روحٍ

 

حـلَّـقـت فــيـه فـــوق هــام الـثـريا

شــيـبـة تــشــرق الـجـلالـة فـيـهـا

تـسـكب الـنـور فــوق ذاك الـمـحيا

كــــل ذرات هــــذه الارض كــانــت

 

تـــحــت نـعـلـيـه شــاهــدًا نــوريــا



………..

أيـهـا الـراحـل الــذي غــادر الأرض

 

أعـــرنـــي حـــضـــورك الــضــوئـيـا

كـنت فـي مـعقل الـرسالة حـصناً

أُحــــديّـــاً إن شـــئـــت أو بـــدريـــا

جـــئــت أرثــيــك بــيــد أن بــيـانـي

عــــاد مــــن فــــرط لــوعـةٍ مـرثـيـا

لا تـلـمني إن ســال حـبـري جـمراً

أنــــت أشــعـلـت حــزنــه الأبــديــا

أنــــت آثـــرت أن تــعـود إلـــى االله

كـــمـــا شـــــاء راضـــيــا مــرضــيـا

كـنت مـعنىً شـاء الـمهيمن لـطفًا

أن يـــــرى فــيــه هــيـكـًلا روحــيــا



…………،

يـــا تـــراب الـبـقـيع يــاسـر قــدس

عـــمَّـــدتــه الـــســـمــاء ربـــانـــيــا

يـاثرىً من حظيرة القدس أسمى

يــاريـاضـاً تــضــوع عــطـرًا شــذيـا

يــارحــابــا مـــلائـــك االله تـــرعـــى

بــالــتـراتـيـل رمـــلـــه الــقــدسـيـا

عــجــن االله فـــي ثـــراك نـفـوسًـا

فـاسـتـوى الـطـيـن فـيـك لاطـيـنيا

يـــا مــحـط الأقــمـار جــاءك يـهـفو

بــــدر تــــم هــــوى إلــيــك هــويــا

كــان فــي مـسـرح الـحـياة ضـيـاء

يــبـعـث الــمـيـت بـالـهـدايـة حــيــا

كــــان فــيـنـا يــــوزع الــحــب وِرداً



 

فــتــلــونــاه بــــكــــرةً وعـــشـــيــا

سـكـن الـيـوم فــي رحـابـك ضـيفًا

حـــســـنــي الـــــــولاء زهـــرائــيــا

انــثـر الـنـور بـيـن جـنـبيه واهـتـف

لا تــخــف جــئــت هــاديًــا مــهـديـا

………
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